وقوفعلىالإطارالعامللعلاقاتالدوليةكحقلللمعرفةلابدأولامنتعريفالعِّلموالمنهجيةالعلميةوالمادة.العلميةحيثعر فبولفابرالعلمبأنهبأنهنشاطاجتماعييتمعبرسلسلةمننشأة : الآلياتمجموعةعلمية،إدماجالعلمفيمؤسسات،وضعإجراءَاتلاكتسابالعلموانتقاءالعلماءوالإقرارالشرعي.للنتائجأماالمنهجيةالعلميةفعرفهافابربأنها:ملاحظةالوقائع،البحثفيعلاقاتالأسباببالآثار،والكشفعن.القوانينفيحيناستخلصفابرمعيارينيتممنخلالهماتعريفوتشخيصالمادةالعلمية:البحثوفقإجراءَاتعلميةومقاييسمعترف.بهاوجودجماعةمدمجةومؤطرةداخلشبكةمنالجامعاتوالمعاهدومراكز.البحثوعليهفإنتحديدتعريفالعلميُمَك ِّننامنطرحتساؤلاتحولمتى؟وأين؟ولماذا؟وكيفنشأوتكو نعلمالعلاقاتالدولية.حيثبشكلعاممختصرانتقلتالعلاقاتالدوليةمنمرحلةالظاهرةأوماقبلالعلمية(المطلبالأولإلى )مرحلةالعلم(المطلب.(.الثانيالمطلبالأول:المرحلةماقبلالعلميةقبلتحولالعلاقاتالدوليإلىعلمقائمبذاتهفيبدايةالقرن20،كانهناكاهتمامبهاوثبتذلكمنخلالالعديدمنالوثائقوالأساطيرمنذآلافالسنين:فيالكتبالسماويةوبعضالأساطيرنجدذكرأحداثكالحروبوالمعاهداتكانالفاعلينفيهاآلهةوأنبياءوملوك،وكانتالغايةمنذكرهااستنباطالعِّبر.فيكتبفلاسفةالتاريخ(كتوينبيوابنخلدونوماركسوغيرهمنجد )استباطلمنطقالتطورالتاريخيمنخلالثوابتهومتغيراته،ومنالمعلومماللفلسفةالتاريخيةمنأهميةفيعلمالعلاقات.الدوليةكمانجدكتاباتأخرىذاتطابععلميمثلكتاباتمكيافيليومينشوسوالماورديالغايةمنهاإرشادالملوكوالأمراءفيصياغةقرارتهم.الخارجيةولكنابتداءًامنالقرن16وحتىبدايةالقرن20تكاثرتالكتاباتالمتعلقةبالعلاقاتالدولي،حيثعرفتهاتهالفترةتحولاتعميقةبدايةمننشأةالدولةالقومية،مرورابالحروبالأهليةوالدوليةوصولالسياساتالتوسعداخلوخارج. أوروبافجاءتالمجهودايالفكريةلتعكسوتحاولالتأثيرفيهذاالسياقآنذاك،وكانتفترةالاستقرارمابين1814و1914الأكثرغزارةمنناحيةالإنتاجالفكريفيهذاالصدد.وتميزتمؤلفاتالسياسةالدوليةفيهذهالفترةبانشغالالمفكرينبالانقسامالأوروبيوالفوضىالشائعةبينالدولوتَمثَّلهذاالأمرفي:التفكيرفيالمفارقةبينحالةالطبيعةوحالةالمجتمعالمدنيالخاضعلسلطةمركزية(منظِّ رواالعقد.(.الاجتماعيالتفكيرفيأسباب: الحروبالطبيعةالعدوانيةللبشر(جروسيوس) مثلا،المجتمعالذيأفقدالإنسانطبيعتهالخَيِّ رةروسو (مثلا.(.التفكيرفيإعادةالوحدةوالاستقرارلأوروبا:مشاريعالاتحادلدىالقسديسانبييرمثلا.التفكيرفيآلياتتقليصالفوضىوإقرارالنظاممثلالردعالمتبادلوتوازنالقوىهوبز (وهيوممثلا.)التفكيرفيتعزيزالتعاونالدولي(جروسيوسمثلا.)التفكيرفيتضامنالمصالحوالتجارةالحرة(آدامسميثمثلا(.المطلبالثاني:المرحلةالعلميةإنتطبيقمعاييرنشأةالعِّلممنمنهجعلميوتأسيسمادةعلميةوجماعةعلميةمتخصصةيُمَك ِّنمنتحديدمكانوزماننشأةالعلم. بدقةبناءًاعليهفإنكلالأبحاثالتيتناولتهذهالمسألةوإنعلىقِّل تهاتُجمِّععلىأنعلمالعلاقاتالدوليةنشأفيالولاياتالمتحدةوبريطانيامابين1919و.1923وذلكاستناداعلىإعلانوفديالدولتينفيمؤتمرباريسللسلام1919عزمهماعلىتأسيسمؤسساتعلميةتهتمبالعلاقاتالدولية،ثمتسجيلإنشاءالمعهدالبريطانيللشؤونالدوليةوالمجلسالأمريكيللعلاقاتالخارجيةسنة. 1920أعقبذلكمباشرةوبشكلتدريجيإنشاءالعديدمنالمعاهدوالمؤسساتوالكراسيالعلميةبالجامعاتفيكلمنبريطانياوالولاياتالمتحدةالأمركيةوألمانياتهتمبمواضيعالعلاقاتالدوليةوالقانون.الدوليأمابالنسبةلفرنسافلمتظهرمادةالعلاقاتالدوليةبهذاالاسمإلافيبدايةالسبعينيات،بحيثاحتل تالقضاياالدوليةمكانةضئيلةوكانتتأخذطابعااستئناسياللدراساتإلا . القانونيةأنهبعدالسبعينياتسيزدادالاهتمامبهذاالحقلالمعرفيفيالجامعات،علماأنهخارجالجامعاتكانهناكاهتمامبالعلاقاتالدوليةحيثنجدمؤسساتمتخصصةفيقضاياالسياسةالخارجيةوالحرب،ورغمذلكتبقىالإنتاجاتالفكريةضئيلةفيفرنساوتكادتكونمحصورةفيآرونرايمونولاتغط ِّيبصورةواضحةالدراسات.الدوليةوعلىعكسفرنساحظيتالعلاقاتالدوليةفيالاتحادالسوفياتيوأوروباالشرقيةباهتمامكبيرخصوصابعدعام. 1945إلاأنالمجموعاتالعلميةكانتخاضعةلمراقبةالأحزابالشيوعيةأوتابعةأساساللسلطة،وبالتاليتمتأطيرالإنتاجالعلميبمايتوافقمعالتوجهاتالماركسية،وتجدرالإشارةإلىأنالعلاقاتالدوليةلمتظهركحقلمستقلفيالمعسكرالشرقيإلاحديثاوكانتكردفعلعلىالإنتاجاتالنظرية.الغربيةفنتساءلعنالمراحلالتيقطعهاظهورعلمالعلاقاتالدوليةوعنالأسبابالتيدعتإلىذلك.فيمايخصالمراحلسنتناولهابالتفصيلفيالفقراتالتالية،أمافيمايخصالأسبابفنوجزهافيمايلي:فبحسبرأيكريبندورفالسببالرئيسيهووعيالطبقةالبورجوازيةبمحدوديةالوسائلالمتوفرةمنذالقرن16فيحلالأزماتوضبطالسلوكالخارجيللقوىالأوروبيةوبالتاليكانتضرورةإنتاجوسائلجديدةتمثلتفيعلمالعلاقات.الدوليةأماماكليلالندفعل لظهورهذاالعلمبالأسباب: التاليةالرغبةفيتسخيرمعالجةعَمَلي ةلظاهرةالعلاقاتالدوليةخدمةللسلمالدولي،والاعتقادبأنهاظاهرةاجتماعيةقابلةللدراسة،بالإضافةإلىأنانتشارالديمقراطيةحتَّمتوعيةالهيئةالناخبةبمايؤهلهالممارسةدورهافيمراقبةالشؤونالخارجية.لدولهاالفقرةالأولى:الحقبةالأولىتمتدهذهالحقبةمنأوائلالعشريناتإلىأواخر. الثلاثيناتتمي زتب4خصائص:اُعتُبِّرتامتداداللمرحلةماقبلالعلميةوتمي زتبازدهارالتاريخالدبلوماسيمنخلالدراسةالوثائق.الدبلوماسيةظهورمايمكنتسميتهبعلمالقضاياالدوليةمنخلالتحليلصحفيذومستوىعاللأحداثتطرحهاالساعة.ات سامالدراساتالقانونيةلهذهالحقبةبالمثاليةوالتفاؤلمنخلالإقرارنظاممبنيعلىالس ِّلموإقرارالمنظماتالدوليةكأداةلتحقيقذلك(النقاطالأربعةعشرلوردروويلسونونشأةعصبة.) الأممتكريساليسارالعلميللِّنينكأحدثمُنظ ِّرللإمبرياليةسنة1925بعدإصدارلنينلكتابهالشهير"الإمبرياليةطورأسمىللرأسمالية"سنة.1916الفقرةالثانيةالحقبة :الثانيةتمتدهذهالحقبةمنأواخرالثلاثيناتإلىمنتصفالخمسيناتتخللهاعدةأحداث(الحربالعالميةالثانية،الحربالباردة،التعايشالس ِّلمي،حربالفيتنام،تمي زالإنتاجالفكريفيعلمالعلاقاتالدوليةخلالهذهالحقبةبنقدالمدرسةالمثاليةمنخلالدراساتتتبنىالمقاربةالواقعيةمثلكتاب"أزمةالعشرينعاما- 19191920"لإدواردهاليتوكتابهانزموركنتاو"السياسةبينالأمم"الذيانتقدبدورهالمثاليةوالليبيراليةالعقلانية.للأنجلوسكسونوبالرغممنعدمتو َ ح دالمدرسةالواقعيةيمكنإجمالهافيالنقاطالتالية:رفضالمثاليةالأخلاقيةو.القانونيةمنهجيهدفإلىاستنباطقوانينمنخلالالبحثفيالثابتوالمتكررمنالظواهربدلالسردالتاريخي.للظواهرإقرارأنالعلاقاتالدوليةمبنيةعلىتضاربالمصالح.القوميةرفضالمقاربةالماركسيةالمبنيةعلىالطبقيةبتعليلأنمايحركالتاريخهوالصراععلىالسلطةوليس.الطبقيةإذننخلصإلىأنالمدرسةالواقعيةمحافظةومتشائمةتهدففقطإلىتحقيقفتراتاستقرارمؤقتةقدتطولأوتقصرلكنهاعلىأساستوازنالقوى،وهكذاتغل بمنظورللعلاقاتالدوليةعلىمنظورالولاياتالمتحدة.الأمريكيةالفقرةالثالثة:الحقبةالثالثةتمالإجماععلىابتدائهافيمنتصفالخمسيناتواُختُلِّفحولنهايتهامابينأواسطالستيناتوأواخر. السبعيناتتميَّزتهذهالح ِّ قبةبكونهاأمريكيةوعُر ِّ فَتبالثورةالسلوكيةالتياعتمدتعلىالسلوكالسياسيللفردفيدراستهابدلالتاريخأو.القانوننتجعنهذالتيارأزمةابستيمولوجية؛فمنجهةوجَّهتالمدرسةالسلوكيةالنقدللمدارسالسابقةبمافيهاالواقعية،ومنجهةأخرىأحدثتثورةمنهجيةتتجلىمنخلال3موجات:اقتحامعلومأخرىكعلمالنفسوعلمالاجتماعوالاقتصادوغيرهالحقلالعلاقاتالدوليةنتجعنذلكنظرياتجزئيةمتعددةمثلنظريةصنعالقرارونظريةالردعو.غيرهاكانالردعلىهذاالتحولمحاولةتجميعالنظرياتالجزئيةنتجعنهترتيبالدراساتفيفرعينهمافرعالسياسةالخارجيةوفرعنسقالتفاعلات.الدوليةأخذتبعضالأبحاثجمعوتحليلالمعطياتمستفيدةمنماقدَّمهالتطورالتقنيالمتمثلفياستعمال.الحاسوبخلاصة؛المدرسةالسلوكيةانتقدتالمدرسةالواقعيةشكلافقط(و ) المنهجليسجوهرا() المضمون،وازدهارهايُعزىإلىالدعمالماديالمُقدَّمللبحثالعِّلميمنطرفالمؤسساتالأمريكيةالخاصة.الفقرةالرابعة:الحقبةالرابعةتبتدئهذهالحقبةمنمنتصفالسبعيناتوأطلِّقعليهاالحقبةمابعدالسلوكية،وقدشهدتإثراءَاتوإحياءَاتوإفرازات:فيمايخصالإثراءَاتفتمثَّلتفيإنتاجعلميفيالعلاقاتالدوليةخارجالعالمالأنجلوسكسوني،أفرزتدراساتجديدةتتعلقبنظريةالتبعية(أمريكا) اللاتينية،دراساتتتعلقبالبيئةوالتنميةوالمساعدةالدولية(الهندو) كوريا،طرحالعلاقاتالدوليةمنمنظورماركسي(أوروباالشرقيةوالاتحادالسوفياتي.)بالنسبةللإحياءَاتتمث لت: فيعودةالدراساتالقانونيةمستفيدةمندروسالواقعيةوالسلوكيةآخذةبعينالاعتبارتعقيداتالعالمالمعاصر،تجديدالطرحالأخلاقيمنخلالمفهومالحربالعادلةوإشكاليةالتنظيمالدولي،انبعاثالمدرسةالواقعيةمنجديدعلىأساسصرامةالمنهجيةوانفتحتعلىإشكاليةالتعاونمستفيدةالمدرسة.السلوكيةأماعنالإفرازاتفتمث لتفيموجةمنالتخصصاتالفرعيةعنمادةالعلاقاتالدوليةمثلالدراساتالاستراتيجية،الدراساتحولالس ِّلم،الدراساتحولالعلاقاتالاقتصادية.الدوليةوتكمنوراءهذهالاتجاهاتفيعلمالعلاقاتالدوليةعدةتحولاتفيالساحةالدوليةبدايةمنالانفراجبينالعملاقين- 1969 () 1973،فاتفاقهلسنكي1975،فتأثيردولالعالمالثالثفيالأممالمتحدة،وصولاإلىنموالمبادلاتالتجاريةبينالدولوتحديدالأوبيبOPEPلسعرالبترولمنذعام1974،وكذانموالمبادلاتالتجاريةبينالأممودورالشركاتالمتعددةالجنسيةفيالاقتصاد. العالميولكنفيمطلعالثمانيناتظهرتأزماتتمثلتفياحتدامالتوتربينالشرقوالغرب(الحربالباردة) الجديدة،اشتدادالأزمةالاقتصادية(الركودالاقتصاديوالفوضى) المالية،المجاعةفيالعالمالثالث،والكوارثالبيئية،و.غير
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